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  السردية ةؤيلاغة الرّ ب

 مير لواسيني الأعرجفي رواية الأ

 

  يحة مرابطيصلأ. 

 

  .وزو -، تيزيجامعة مولود معمري
 

ه سع عن هذكبير يتّ  لانشغال فكريّ  راسة استجابة  تأتي هذه الدّ 

 ايةوا، وبلاغة الرّ المساحة، هو بناء معالم ميدان بلاغة السرد عموم  

لى إالسرد المعاصر في التقنية والبناء  ا، فقد وصلة خصوص  الجزائريّ 

عر ه يتميز عن بلاغة الشّ يخصّ  مستوى وجوب استحداث مجال بلاغيّ 

ن مة بدورها إلى مستوى ، ووصلت الرواية الجزائريّ عامّةوالبلاغة ال

لها أن تكون حقلا ثري   ة اليّ الجم يراتا لاستمداد التنظالنضج الفني الذي يخوِّّ

غية خاصة بها مستمدة من خصوصية النوع بلا رؤيةالسردية وبناء 

    الروائي.      

د البنى والأساليب ولا نهائي متعدّ  مفتوح   ص الحكائي نص  الن 

على  التصنيف والتعيين، وتعتبر الرواية أكثر الأنواع الحكائية قدرة  

وموضوعاتها ودلالاتها. لذلك  التشظي والتكثف في أشكالها وأساليبها

ة، نقلة نوعية تجاوزت بها والجزائرية خاصّ  عامّةلعربية سجلت الرواية ا

حبسة التقليد نحو انفتاح الكتابة، أو الانشغال بنفسها إلى جانب وظيفتها 

عن العالم  رؤيةالأساسية التي انشغلت بها منذ ميلادها، وهي تقديم 

وتمثيله، حيث تحول سرد الرواية العربية من الشكل التقليدي الذي يحتفي 

كاية ويوقرّ تسلسلها المنطقي وتتابعها الحدثي الطبيعي، بتدرج يؤدي بالح

إلى نهاية تنحلّ فيها الأزمة، نحو ما يسميه عبد الله إبراهيم بالسرد الكثيف 
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الذي يروم فيه الروائي الاهتمام بكيفيات تركيب المادة الحكائية؛ حيث 

العربية أكثر أصبحت الرواية " يقول في معرض مقارنته بالسرد التقليدي:

ميلا للانشغال بنفسها وبدرجة لا تقلّ عن انشغالها بتمثيل العالم ويكون 

السرد الروائي شفافا إذا اختفى السرد وتوارى إلى أقصى حد لصالح 

فتعرض الأحداث نفسها دون أن يشعر المتلقي بوجود الوسيط  ،الحكاية

تجا للأحداث ا حين يشير الراوي كثيرا إلى نفسه بوصفه منالسردي، أمّ 

ومبتكرا للحكاية، فإن ثمة مسافة تفصل المتلقي عن العالم الفني الذي 

يصطنعه السرد فلا يقع اندماج بين المتلقي والأحداث ويتمزق الإيهام 

بواقعية الحكاية وينشط المتلقي في المشاركة بإنتاج ذلك العالم المتخيل، 

ن نفسه ودوره ولا وفي هذا الأسلوب من السرد يتدخل الراوي متحدثا ع

يترددّ في إبداء شتى الملاحظات حول مهمته السردية وذلك هو السرد 

  .1"الكثيف

كما أصَّلها  l’opacité  الكثافةإنّ   بلاغة السمات السردية: -1

عرية" هي المظهر العام لبلاغة في كتابه "الشّ   (Todorov) تودوروف

ت القول السردي الرواية وهي طريقة للسرد يكثف فيها الروائي تقنيا

واية عبر تكثيف ه مظهر يتأسس في الرّ إنّ  ،2ووجهات النظر المتعددة

يها محمد أنقار ببلاغة السمات وهي بلاغة السمات السردية، لذلك يسمّ 

وتغنيها بأصول تستمدها من طبيعة  عامّةتستوعب أصول البلاغة ال

ا هذه النصوص التي تنظر فيها ومن خصوصية الأنواع التي تنتمي إليه

النصوص، والقراءة التي تستند إلى مفهوم النوع تقوم على تمرّس 

بالأعمال التي تنتمي إلى جنس أدبي معين، وفي الرواية تشكل جملة 

السمات السردية النسيج البلاغي للعمل، دون أن تكون لهذه السمات قواعد 

سوى الخبرة الجمالية المتراكمة في وعي القارئ بأساليب التصوير 

ليس لهذه السمات حسب الناقد محمد  .3وائي وحيله البلاغية والنوعيةالر
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أنقار قواعد مقننة وأبواب في علم البلاغة إنما تقيم هيكلها من تقنيات تشكل 

نى التي تبني صورة تثير المخيلة وتحرك الوجدان مستمدة من طبيعة االمع

طة الحياة الإنسانية وخصائصها، تعبر عنها في النص سمات البسا

والتدرج والتوازن والتأمل والتوجس والمراوغة والإيحاء والتجسيد 

 والسؤال والحيرة وغيرها.

ل إنها سمات تحددها مبادئ جمالية مستقاة من سياق النص أو أصو

دة ه وحالنوع الأدبي وما يحددها ليس السياق اللغوي وإنما النص باعتبار

ي فة ومفهوم الأبواب كلية، وهي تختلف عن مفهوم السمات في الأسلوبي

د فإذا كانت هذه مقننة سلفا على أساس مجموعة من القواع"البلاغة، 

 لياتالمقررة من الحذف والزيادة والاستبدال والقلب وتلك على أساس عم

ي ها فالانزياح التي تجري في المستويات اللسانية المعيارية فإن مفهوم

دها أ عام بقدر ما تحدبلاغة السمات لا يقوم على قواعد مقررة أو مبد

وليس لهذه  ،4"كالإيحاء والتجسيد والتصوير وغيرها عامّةمبادئ جمالية 

ي ي وعالسمات حسب أنقار قواعد مقننة سوى الخبرة الجمالية المتراكمة ف

جعل يالقارئ بأساليب التصوير الروائي وحيله البلاغية النوعية، وهذا 

ى لذوق، أكثر مما تقوم علبلاغة الرواية ذات طابع حدسي تقوم على ا

تسب ن يكالقواعد، ذوقا مدربا يستند إلى هذه الخبرة. لكننا نتساءل من أي

ا حكم القارئ هذه الخبرة هل فقط من قراءة الروايات، كيف يمكن أن يطلق

ن مجماليا نوعيا دون أن يمتلك رصيدا معرفيا شاملا لجهود قرن كامل 

ويين لبنيتدأ بالشكلانيين وانتهى باالبحث النقدي في مجال السرد، الذي اب

 ونضج على يدهم، ثم انفتح على بوابة ما بعد البنيوية؟

إننا لا يمكن أن ندعي غياب كيان مقنن لبلاغة السرد وقد وضع  

واين بوث في الستينات كتاب بلاغة المتخيل ولا يمكننا أن نتنكر لتأصيل 

جينيت جيرار في الشعرية ولا لجهود  (Todorov)  تودوروف
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(Gérard genette ) في كتابه "محسنات"، حيث يلتقي هؤلاء النقاد  على

اختلاف المدارس النقدية التي ينتمون إليها في أن ما يقيم خطاب التخييل 

في السرد ويبني شعريته وبلاغته ومن ثم كثافته، هو مقولة أو آلية 

أو  (Wayne Booth)يها واين بوث ر كما يسمّ وجهة النظر أو المنظو

كما يسميه جيرار  لتبئيرأو ا كما يسميها تودوروف الصوتأو  رؤيةال

جينيت، وجميعها مسميات لذات الظاهرة السردية ولكن من وجهة نظر 

خاصة للناقد، ونحن نختار منها لدراستنا  المصطلح الذي اقترحه 

لأنها أقرب هذه المسميات  رؤيةتودوروف في كتابه الشعرية أي مقولة ال

م استعمالها في حقل النقد الأدبي والفني د  ل البلاغة على اعتبار قِّ إلى حق

ا، فكل عمل فني مهما كان نوعه رسما أو نحتا أو مسرحا أو شعرا عموم  

سلسلة "في العمل الفني  رؤيةفال ردا يقدم نظرة عن الحياة والوجودأو س

من الفرضيات تولدت في عقل شامل وفكر حساس، يستجيب لتجارب 

إما تكون تفسيرا للحياة أو  رؤيةاستجابة فنية تأتي على شكل الحياة 

شموليتها مهما  رؤيةما يعطي لل         قتراحا لنمط آخر من الحياة وهذا ا

على مقولتي  السرد حسب تودورف كيانها في رؤيةوتبني ال 5"كانت جزئية

البلاغية في  رؤيةالتوازي والصوت، فكيف تبني هذه المقولات كيان ال

 سرد؟ ال

سنعمل على رصد هذه السمات البلاغية في الرواية الجزائرية 

 نموذجا من بدايةأالجديدة من خلال تجربة واسيني الأعرج، وسنأخذ 

ن مصد ، لنر(كتاب الأميرالثالثة هو رواية ) العشرية الأولى من الألفية

عبر  خلالها مدى تطور المعطى الكتابي الجمالي في الرواية الجزائرية،

 تظهار المظهر الرؤيوي البلاغي فيها الذي تبنيه ظاهرة التوازياس

ين البلاغي السردي القائمة على مقابلة فنية ينسجها الكاتب بين صوت

 . سرديين هما صوت القس الفرنسي ديبوش والشيخ الجزائري عبد القادر



  بلاغة الرّؤية السردية في رواية الأمير لواسيني الأعرج

 

167 

 

ون الروس الشكلانيّ  فعرّ  ص الأدبي:مفهوم التوازي في الن   -2

"نسق التقريب والمقابلة بين محتويين أو سردين بهدف  التوازي بأنهّ

البرهنة على تشابههما أو اختلافهما ويتم التشديد على تطابق أو تعارض 

. وهذه القاعدة التي وضعها 6الطرفين بواسطة معاودات تركيبية أو إيقاعية

تجعله ظاهرة متواجدة في كل أشكال الأدب  عامّةون للتوازي الشكلانيّ 

قدرة التوازي على التحكم في المكونات  قد وسعّ جاكبسونفره؛ شعره ونث

حيث ، اللفظية والدلالية صي وأنظمتهتشمل كل مكونات العمل النّ ل ،اللغوية

تناسبات على مستويات متعددة: في مستوى تنظيم وترتيب  هناك نسق من

 ،وفي مستوى تنظيم وترتيب الأشكال والمقولات النحوية ،البنى التركيبية

في مستوى تنظيم وترتيب الترادفات المعجمية وتطابقات المعجم التامة، و

وفي الأخير في مستوى تنظيم وترتيب تأليفات الأصوات والهياكل 

المترابطة بواسطة التوازي انسجاما   بنىالتطريزية. وهذا النسق يكسب ال

ية واضحا  وتنوعا  كبيرا  في الآن نفسه، فمقولة التوازي تتعدى كونها تقن

ك البنية التركيبية للأ ي التكوين لفاظ إلى كونها ظاهرة متجذرة فتحُرِّّ

النصي على كل مستوياته، ابتداء من أصغر مكوناته اللسانية المتمثلة في 

سانية إلى التراكيب الجملية، وبالتالي إلى بنية وأقسامه اللّ  غويّ الدال الل  

إعادة لبنية ما أو بعض التوازي، " د مفتاح أنّ محمّ  ، ويرى7النص الكلية

هذا التعريف  ويحيل .8عناصرها مع اشتراك في المعنى واختلاف فيه"

قة التي تجمع المتكررات بوصفها تقنية أساسية في لعلّا مبدأ التكرار واإلى 

إلى الدخول في منطقة  ذلك ويقودناتكوين التوازي في التعبيرات اللغوية. 

لاغة العربية في كثير من أنساقها المفهوم التكراري التي عملت فيها الب

من  لعلّ التي تقترب مباشرة من مفهوم التكرار الخالص أو تتصل به. و

يستعرض الجهود البلاغية العربية القديمة يجد جهد السجلماسي يتجه نحو 
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 ،هذا المفهوم، وذلك أنه قد وضع التفكير البلاغي على طريق مبدأ التوازي

ري الجنس العاشر من أجناس الأساليب لتشكيل التكرالمن خلال جعله 

التي قسمها بحسب القانون البلاغي الذي تتحرك من خلاله، وقد  ،البلاغية

  .9رالتكريأطلق على هذا الجنس مصطلح 

ة كل الأشكال البلاغيّ  التكرير أدرج السجلماسي تحت مصطلح

، رارلتكالتي تتفق معا  في نظامها التشكيلي الذي تلتقي فيه على مبدأ ا

ق طابوهو فيما يبدو لا يتوقف عند التكرار بوصفه ظاهرة تقيم علاقة ت

ة بين الألفاظ المكررة لفظا  ومعنى، بل يتعدى ذلك إلى كونه ظاهر

 لتنظيمالل تكوينية تنتظم تحت قانون التقابل القائم على التماثل الذي يتخ

 رارالتكراري للألفاظ والتراكيب، وقد حدد علاقتين لضبط قانون التك

قة علا وعلاقة المناسبة. وقد جعل المتكررات، هما: علاقة المشاكلة بين

  .10نويلمعاالمشاكلة تنتج التكرير اللفظي، وعلاقة المناسبة تنتج التكرير 

يهالذي  وفي سبيل تأكيد الأثر البلاغيّ   شكيلالتوازي في ت يؤدِّّ

ى مستوه ظاهرة لا يمكن تحديدها على د خطابي أنّ يرى محمّ  الدلالة،

ى الجملة وليس له أي وظيفة نحوية، ويمكن تحديد التوازي على مستو

لق ية تتعلاغالبنية التركيبية لعدد من الجمل؛ فوظيفته ب يغة فقط بتوازاللّ 

 .11بأثر القول في القارئ

( todorof   /تودوروف )ينقل  التوازي في السرد: رؤية -3

أ د .  ب كالتالي: أ ج ...التوازي إلى السرد قائلا: "التوازي صيغة تكت

 حيث أ عنصر ثابت، دائم الرجعة على حين ج و د متغيران يرافقانه،

تمنح التوازي إمكانية  عامّةوهذه المعادلة ال 12ولذلك فهما متقابلان."

التواجد بأشكال مختلفة في جميع مكونات الخطاب السردي، ومع ذلك 

       صنفه تودورف في نمطين. 
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 وروف بين نمطين من التوازي في السرد هما: ز تودميّ وقد    

                                                                          ؛توازي الحبكة وهو متصل بوحدات السرد الكبرى -أ

              .توازي الصيغ اللغوية أي التفاصيل -ب

وضوعات إذا هناك تواز بين الأطراف الحكائية من شخصيات وم

لق يبدو السارد مسؤولا عنه وممتلكا له في الحكاية. وتواز صيغي متع

 وياتبفعل التلفظ السردي العائد أيضا إلى السارد والذي تتعين به مست

. ديند السارالسرد وأنواعه والحالات الملتبسة للمتكلم في الحكي وتعدّ 

ية وسنعمل على استجلاء بعض الأمثلة عن اشتغال التوازي في روا

 لواسيني الأعرج. "كتاب الأمير، مسالك أبواب الحديد"

 س الحبكة هو الشخصياتما يؤسّ  إنّ أهمّ  توازيات الحبكة: 3-1

والموضوعات، لذلك يندرج تحت نمط توازي الحبكة:  توازي 

ر عنها الشخصيات، وتوازي الموضوعات في حالة من التقابل التى عبّ 

ثله ي يمله التشابه أو الانفصال الذالدرس السيميائي بالاتصال الذي يمثّ 

 التعارض أو الاختلاف. 

 : بين الشخصيات كممتلكات للرغبات والمواضيع.لاأو  

 : بين المواضيع كصور وعي ذاتي تخييلي أو تاريخي. ثانيا 

: بين الشخصيات والموضوعات في علاقة تخييلية سردية ثالثاً

 ية فيعرلشّ وتقاس به التجربة اموازية للواقع الحقيقي الذي يحاكيه الكاتب، 

 قيمتها الواقعية والوجودية.  

عنصر المقابلة بين الأطراف في الحكاية، أو بين الأفكار أو بين  إنّ 

ديولوجيا يالكلمات التي تكوّن عالما في ذاتها باعتبارها مشحونة بإ

حيث   مين كما يرى ميخائيل باختين، هو جوهر النص السرديالمتكلّ 
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صيات في الحكاية وكذلك الموضوعات إما بصيغة التتابع تتجاور الشخ

تباع ع الكرونولوجي الزمني للأحداث باوالتجاور، التي تكون مسايرة للتتاب

المسار الأصلي الذي حدثت به الأحداث في الواقع بطريقة تراتبية أو 

ا متزامنة، وهذا شكل أصلي للحكاية أسماه الشكلانيون المتن الحكائي وإمّ 

الشخصيات والموضوعات بصيغة التقابل والتعارض بينها بترتيب تتقدم 

يتبع هذه الصيغة ويخالف الترتيب الكرونولوجي والزمن الفعلي لوقوع 

الأحداث، ويراعي زمن الظهور في العمل، المرتب من قبل الكاتب ويتلفظ 

به السارد، بحسب مقاصده الجمالية التي تسعى إلى بناء مبنى حكائي 

نزياح ن الحكائي الأصلي، لذلك نعتبر الااير ومُنزاح عن المتمخالف ومُغ

ص السردي قائما على عنصري التقابل والتعارض في الحكي، في النّ 

اللذان يحققان بدورهما حالة من التوازي التي يستوعبها القارئ أثناء 

القراءة ويبنيها ويتأثر بها بالفهم، وتحقق فيه متعة المقارنة والمقابلة 

ا عنصر التشويق الذي نتاج المرافِّقة لخيط الحكي، وتخلق عنده أيض  والاست

وللحدث  صورة أشمل للمعنى الكلي للحكاية  يأخذه نحو الحبكة التي هي

الأكبر الذي تبنيه أحداث صغرى متعلقة بالشخصيات أو الموضوعات، 

ق حالة التوازي كصورة بلاغية في الرواية. ونعتبر وبهذه الطريقة تتحقّ 

ذي يمنح للرواية ييلي الّ واية باعتباره الكيان التخرد مالكا لها في الرّ السا

المبدع والحياة قة بين لعلّا التجربة الشعرية التي تقوم على اف شعريتها.

معنى ذلك لموضوع واالى نوع من التوازن بين الذات و الوصولتتحقق ب

ة دع الى قمّ إذا وصل المب لا يتم إلاّ   لى دائرة التلقيإص خروج النّ  أنّ 

 والسارد في الرواية وسيط لذلك. 13صالنّ ع توازنه م

السارد هو القائم السارد وتوازيات الحبكة في رواية الأمير:  -3-2

وقد يكون مجرد ذات متلفظة للخطاب كما  ،بوظيفة الحكي في الحكاية

وهو الإطار  ،أو في الحكاية ،صية مشاركة في الأحداثخيمكن أن يكون ش
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المنظم لسير الحدث فيها، ويرتب المادة الحكائية من شخصيات أو 

موضوعات أو أزمنة، أو ملفوظات أو صور وعي، في تقابلات أو 

   إئتلافات.تعارضات أو تشابهات أو 

يحاول الكاتب جاهدا بناء صورة من  (كتاب الأمير)وفي رواية 

م ممثلة بالأمير عبد القادر التوازن بين امتلاك جهتي الذوات جهة الإسلا

 mon seigneur/  بالمونسينيور ديبوش)وجهة المسيحية ممثلة 

diboche  (  لموضوع التسامح، الذي نعتبره مسؤولا عن تنظيم المادة

المسرودة، حيث تنبني الرواية بكاملها على موضوع سعي المونسنيور 

احه من قصر ديبوش للحصول على العفو للأمير عبد القادر، وإطلاق سر

أمبواز بفرنسا والإصرار على تنفيذ الحكومة الفرنسية لوعدها له بمعاملته 

كضيف لا كسجين، ريثما يرحل إلى الوجهة التي يختارها منفى له، 

ويطيل السارد موقف لقاءات المونسينيور ديبوش بالأمير عبد القادر في 

لملك فرنسا يطلب القصر بحجة أنها مادة رسالة طويلة يكتبها المونسينيور 

فيها الوفاء بالعهد المقطوع للأمير إثر وضعه السلاح، يعددّ فيها صفاته 

وتفاصيل حربه مع فرنسا وتعاملاته خلالها مع من حوله من أتباعه وكذلك 

مع خصومه وأسراه، وإبراز خصاله النبيلة التي تحتم معاملته كنبيل لا 

صيل حياة الأمير عبد القادر كسجين. فتبدو الرواية بكاملها استعادة لتفا

ومسيرة نضاله ضد فرنسا، بوتيرة سردية غير منتظمة كرونولوجيا، بل 

منتظمة صيغيا في إطار المادة الكلامية المتلفظ بها من طرف المونسينيور 

وخادمه أثناء تحاورهما وهو يكتب الرسالة، وفي إطار الخطابات المنقولة 

ونسينيور، وفي حواراتهما معا في عنه متمثلة في رسائله الموجهة للم

اللقاءات التي جمعتهما ويتذكرها المونسينيور، ويسردها لخادمه واصفا له 

إعجابه بهذا المسلم النبيل، وأثناء عملية الاستذكار هذه التي يذكر خلالها 

القس ديبوش لقاءات جمعته بالأمير أو رسائل تبادلها معه، تنبني صورة 

خيتين، ومعها موازنة بين وضع ييتين التارموازنة كبرى بين الشخص
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 يستثيره الوضعان من أهداف متعارضةا استعماري ووضع مستعمر، وم

للرجلين تقوم موازنة  ينيّ نتماء الدّ وعلى خلفية اختلاف الا ومتصارعة

 .سلاموالإ المسيحيةّخلفية بين 

طالة حيث تبدو إطالة اللقاءات بين الأمير والمونسينيور واست 

جة وتعديده للزيارات إلى قصر أمبواز ح د لموقف كتابة الرسالةالسار

سردية مجدية، يمرر عبرها موضوع حوار الأديان المثار بين 

هما بين ين والمعاملات، حيث تتعدد لقاءاتهما وتتنامىالشخصيتين حول الدّ 

ذلك بثار علاقة صداقة تتجاوز الفروق الدينية والثقافية والانتماء، وتسُت

ن. لأدياين اباز أكبر تصل بأبعادها الدلالية إلى حوار العولمة اليوم حالة تو

فيطفو هذا الموضوع مؤطرا للأسئلة التي يطرحها المونسينور على 

 لآخراالأمير محتضنا دين الآخر بكومة من مشاعر التسامح والإقبال على 

قر تلتس بنا من بعض حتى ولو اختلفنا...لك كل المحبة التي تقرِّّ قائلا: "

من  روحانا داخل نفس الحقيقة الإلهية الكبيرة. كان مونسنيور مندهشا

ين سماحة الأمير الذي لا شيء كان يجعله يختلف عن كبار الناس الطيب

   .14"...الذين قضوا العمر في عزلة الرهبان بحثا عن طريق يقربهم من الله

يتجلى من المقطع امتلاك الجهتين لموضوع التسامح، فهي بحسب  

ي أو لدينالسارد معاملة تنم عن روح طيبة، إنسانية، لا يحكمها الانتماء ا

ومة كالعرقي وهذا تحديدا هو المفهوم الذي آل إليه الموضوع اليوم في 

عات الصراعات العالمية التي تطرح موقف التسامح والاحتواء كحل للنزا

ضوع لموغ اوللجدل القائم بين الأديان، هذا الطرح يدفع بالسارد إلى إصبا

، بطابع آني تقترب فيه ملكية هذا الموضوع نحو الحاضر وليس الماضي

ع ممير يبدو فيه الإسلام مساويا للمسيحية ومن أوجه ذلك مثلا، نقاش الأ

طع ديبوش حول تاريخ القمع في الديانتين، ويضرب مثلا عن المسيحية ق

أما في  إتباعه،رأس البارون كاسنو البروتستانت من قبل الكاثوليك وتعليق 

  15الإسلام فإنه يمثل بالحلاج وابن المقفع وابن رشد.
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ولتدعيم هذا التوازن يقارب السارد في مواضع كثيرة من الرواية  

وة بين وعي الأمير ووعي ديبوش، من ذلك مثلا رأيهما المشترك في قسا

د الحروب وظلمها، حيث تجمعهما رؤية إنسانية تكره العنف والاستبدا

ا استجابة للواجب، واجب الأمير في قيادة أمته والدفاع عنه وتحارب

قيم ير بوواجب المونسينيور في التنقل مع رعاياه والدعوة الدائمة والتذك

  .16الدين التي تمسحها العنجهية والعنف

ويركز السارد على إبداء الأمير بطبع إنساني هادئ، يظهر تأثره  

ل وسعيه إلى الحوار في مسائ الدائم بمخلفات المعارك التي يخوضها،

 الحرب. من ذلك قوله للخليفة مزاري بعد انتصارهم في معركة:

 ماذا نفعل الآن يا سيدي؟" -

قد حنتركهم وشأنهم ونرفع الخيام...هذا الانتصار سيدفعهم نحو  -

    .17"أكثر، لم نكن نحن البادئين، دافعنا عن أنفسنا فقط...

مير نفسه على أذية الآخرين تظهر في هذه الحالة التي يلوم فيها الأ 

مواقع كثيرة من الرواية وهذا ما يؤسس طبعا إنسانيا يحيط جميع 

تصرفاته، ويدفع المونسينور ديبوش إلى اعتباره من عظام الشهداء 

ليس من "الذين يتكلمون عن عدوهم بتسامح كبير، يقول:  18المسيحيين

بدو أن الأمير من صنف السهل أن تتحدث عن عدوّك بتسامح واحترام، ي

آخر...الناس الكبار عندما يصلون إلى درجة عليا من نكران الذات تنتفي 

يتوسع  19"تماما أنانيتهم، أرأيت كيف كان يتحدث الأمير عن دوميشال؟

هذا البناء السردي القائم على موضوع التسامح والتعامل بإنسانية مع 

لها ويسهم هذا الترتيب الآخر من قبل الأمير المسلم ليشمل الرواية ك

السردي في بنية خطاب موجه للعالم الغربي بصيغة ما يقول فيه علي 

فالجدوى إذن بدلا من الدعوة إلى روحنة الغرب أو أسلمة العولمة "حرب: 

أو الحداثة، العمل على أنسنة الإسلام الذي نتخيله ونمارسه وندعو إليه 
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لآخر والمجتمع والأمة، فضلا قة مع الوجود والذات والعلّا وذلك بأنسنة ا

وهنا تبرز ، 20"قة مع الهوية والحقيقة أو مع الحق والفكرلعلّا عن أنسنة ا

حالة توازن ذات المبدع مع العالم التي أشرنا إليها سابقا، ينتج عنها حالة 

من التوازن بين المبدع ونصه. ويمكننا أن نمثل لمختلف أشكال التوازي 

 نفناها في إطار توازي الحبكة بهذه التقابلات:التي أشرنا إليها سابقا وص

 المونسينيور ديبوش  شخصية                  الأمير عبد القادر شخصية

 وضع مُستعمر جزائري          وضع استعماري فرنسي         

 جهاد                 اِّعتداء   

 الدين المسيحي   الدين الإسلامي                 

مثلا مظهر الاعتراف الذي                   رسات الدينية الاسلامية لمماا

 يمارسه

 التطهير والغفران.      كممارسة مسيحية تؤدي إلى القس               كصلاة الأمير

  صراع العولمة والأديان        حكاية الأمير كعبرة تاريخية        

 التسامح اليوم        التسامح تاريخيا                      

الكاتب  لكي يؤلفو توازيات الصيغة في رواية الامير: -3-3

قات، يدخل في محاولة تجريب كتابة لعلّا روايته من كل هذه التوازيات وا

استيعاب ذلك البناء، والصوغ الروائي. فقد وجد الكاتب قادرة على جديدة، 

تب رواية تاريخية ا أن يكإمّ  ،نفسه أمام اختيارات فنية سردية صعبة

تركز على البطل والأحداث الكبرى، ممجدة للبطولات  ،كلاسيكية

وممجدة للروح الإنسانية للأسقف ديبوش، ولكنها منفرة  ،الأميرية

، وسلوك العناصر الخارجية، أو يطور عامّةومحطمة من سلوك القبائل وال

 فعندمالواقع اوأدواته وتصوراته للكتابة السردية التي تتعامل مع التاريخ 

الكاتب لم يسلك  لاحظ أنّ نتمعن في الصوغ الحكائي لهذه الرواية ن

الاختيار الكلاسيكي التقليدي، وإنما حاول تمثل بعض منجزات "رواية ما 

أمثال  بعد الحداثة"، كما ن ظّر لها النقد التاريخي الأمريكي والأوروبي
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، في تعاملهم بول ريكور، وغيرهموالفرنسي وبول فين،  هايدن وايت،

الجديد مع التاريخ، والسرد التاريخي والسرد الروائي وميزة هذا التصور 

هما، تداخلا يصعب فيه الفصل بين المتخيل الحداثي هو التقريب بين

والواقع التاريخي، وقد طبق واسيني الأعرج من خلال الرواية إحدى أهم 

الرسالة داخل  وسائل تقنية التوازي السردي البلاغي عند تودوروف وهو

  21الرواية كمحقق للتوازي الصيغي.

الرواية انطلاقا  من رغبة ديبوش في كتابة رسالة إلى حيث تبنى 

كلمتها  على احترام فرنساويحث لويس نابليون، يدافع فيها عن الأمير 

التاريخية في تواز مع  سرد الأحداثوتوشرفها بإطلاق سراح الأمير. 

طع منها كملفوظات على لسان السارد الداخل كتابة الرواية فتتقاطع مقا

حكائي ديبوش، مع مقاطع السرد التاريخي التي ينقلها السارد الخارج 

انفتاح الرسالة حكائي بصورة كلاسيكية كرونولوجية، فتتحقق حالة من 

على الأحداث التي يريد ديبوش التدقيق فيها، وإقناع الفرنسيين بما فعل 

، أثناء حروبه مع فرنسا. وعندما يكون ديبوش الأمير، وبراءته مما حصل

قد استوفى كل دقائق الأحداث الدالة على لسان الأمير، وهي التي يريد 

عرضها على لويس نابليون، تكون الرواية قد وصلت إلى نهايتها أيضا . 

هناك علاقة بين الرسالة وتصور بناء الرواية. وكأن الرواية "رسالة"، أو 

وقد اعتمد واسيني عن الأمير أمام لويس نابليون. "مرافعة"، للدفاع 

الرسالة" التي صدرت في -على هذه "الوثيقة الأعرج فعلا في بناء الرواية

عبد القادر في قصر أمبواز، مهدى إلى السيد لويس كتيب بعنوان: 

-نابليون بونابرت، رئيس الجمهورية الفرنسية. بقلم مونسينيور أنطوان

. الطبع والليتوغرافيا ل: ح.فاي. زائر السابقأدولف ديبوش أسقف الج

الرسالة" عدة -ولهذه "الوثيقة .184922 . أفريل139شارع سان كاترين، 

وهذا ، 23صفحة 125طبعات بالفرنسية في شكل كتيب صغير، مؤلف من

يبني حالة من التوازي بين الرواية والرسالة الفعلية التي كتبها ديبوش 
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ا على الرسالة والإطلاع على مجموعة من وهذا يتطلب من القارئ إطلاع

الوثائق التاريخية، التي استعان بها الروائي واسيني الأعرج لصياغة 

 Vie de Mgr أدولف ديبوش-حياة أنطوان كتاب مثلاروايته، منها 

DUPUCH, Premier Evéque D’Alger par M. l’Abbé E. 

Pioneau حياة الأمير تاب "كو "تحفة الزائر في تاريخ الجزائركتاب "، و

، وغيرها من المصادر الكثيرة الفرنسية "عبد القادر لشارل هنري تشرشل

والعربية، التي تحيل عليها مجموعة من النصوص التاريخية التي وظفت 

الوثيقة أو  في الرواية بصفة تأسسالسرد التاريخي  حيث أنّ  في الرواية،

عض باظ الرواية باحتف لعلّ الرسالة أو النص التاريخي المتنوع. و

النصوص والوثائق باللغة الفرنسية يدل بدوره على التأكيد على توثيقية 

ويعتبر إطلاع القارئ على هذه الخلفية المعرفية التاريخية شرطا  السرد.

أساسيا للاستمتاع بحالة التوازي الصيغية المبنية على تناوب المقاطع 

المتخيلة، وتتحقق بذلك  المأخوذة من هذه النصوص، وبين خطابات السارد

حالة التوازي الكبرى التي هي عماد البلاغة السردية  بين الصورة التي 

يقدمها التاريخ عن شخصية الأمير عبد القادر، وصورته في هذا الصوغ 

واية وتتأسس حالة من التوازن بين النص التخييلي الجديد لها داخل الرّ 

هذا النص وصوغه البلاغي ومبدعه وقارئه، حيث يلمس القارئ جمالية 

عبر تقابل الرؤى وانسجام الأصوات وحوار الأفكار والمواقف وتأطيرها 

بتقنية التوازي بمختلف أشكاله الحبكية والصيغية، فيقدم بذلك ليس فقط 

فنية خاصة عن الواقع التاريخي الذي يحكيه من منظور فني جديد،  رؤية

إطار وفي  ل العولمةظ في    معاصرة عن الوطن  رؤيةولكن أيضا 

ة ، فتحتل رواية الأمير بذلك مكانة مهمّ الأديان والحوار الحضاريّ  تسامح

واية الجزائرية المعاصرة في كتابات واسيني الأعرج وكذلك في مسار الرّ 

زها عن ة تميِّّ تابة مغايرة واستجلاب بلاغة جديدالتي تنشغل بتجريب ك

 الرواية العربية والعالمية.  
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